
الكمیت
وشعره في الغدیر

 

تألیف
العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني

 

* (شعراء الغدیر) *

في القرن الثاني

أبو المستھل الكمیت
المولود 60

المتوفى 126

نفى عن عینك الأرق الھجوعا * وھم یمتري منھا الدموعا

دخیل في الفؤاد یھیج سقما * وحزنا كان من جذل (1) منوعا

وتوكاف الدموع على اكتئاب * أحل الدھر موجعھ الضلوعا

ترقرق أسحما دررا وسكبا * یشبھ سحھا غربا ھموعا (2)

لفقدان الخضارم من قریش * وخیر الشافعین معا شفیعا

لدى الرحمن یصدع بالمثاني * وكان لھ أبو حسن قریعا (3)

حطوطا في مسرتھ ومولى * إلى مرضاة خالقھ سریعا

وأصفاه النبي على اختیار * بما أعیى الرفوض لھ المذیعا

ویوم الدوح دوح غدیر خم * أبان لھ الولایة لو أطیعا

ولكن الرجال تبایعوھا * فلم أر مثلھا خطرا مبیعا

فلم أبلغ بھا لعنا ولكن * أساء بذاك أولھم صنیعا

فصار بذاك أقربھم لعدل * إلى جور وأحفظھم مضیعا

أضاعوا أمر قائدھم فضلوا * وأقومھم لدى الحدثان ریعا

تناسوا حقھ وبغوا علیھ * بلا ترة وكان لھم قریعا

فقل لبني أمیة حیث حلوا * وإن خفت المھند والقطیعا

____________

(1) الجذل: الفرح.

(2) رقرقت العین: أجرت دمعھا. الأسحم: السحاب. یقال: أسحمت السماء. صبت ماءھا السج: الصب. الغرب: الدلو العظیم.

الھموع: السیال.



(3) القریع: السید. الرئیس.

الصفحة 2
 

: ألا أف لدھر كنت فیھ * ھدانا طائعا لكم مطیعا

أجاع الله من أشبعتموه * وأشبع من بجوركم أجیعا

ویلعن فذ أمتھ جھارا * إذا ساس البریة والخلیعا

بمرضي السیاسة ھاشمي * یكون حیا لأمتھ ربیعا

ولیثا في المشاھد غیر نكس * لتقویم البریة مستطیعا

یقیم أمورھا ویذب عنھا * ویترك جدبھا أبدا مریعا

 

* (ما یتبع الشعر) *

ھذه من غرر قصاید الكمیت (الھاشمیات) المقدرة بخمسمائة وثمانیة وسبعین بیتا كما نص بھ صاحب [الحدایق الوردیة]

غیر أنھ عاثت في طبعھا ید النشر الأمینة على ودایع العلم فنقصت منھا شیئا كثیرا لا یستھان بھ مثل ما اجترحت في طبع

دیوان حسان والفرزدق وأبي نواس وغیرھا كما مر ص 41، وقد آن لید التنقیب أن تمیط الستار عن تلكم الجنایات المخبئة،

فالمطبوع منھا في لیدن سنة 1904 یتضمن 536 بیتا. والمشروحة بقلم الأستاذ محمد شاكر الخیاط 560 بیتا. والمشروحة

بقلم الأستاذ الرافعي 458 بیتا على ھذا الترتیب.

من لقلب متیم مستھام * غیر ما صبوة ولا أحلام؟

ط لیدن والخیاط 103 بیتا، ومشروحة الرافعي 102.

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * ولا لعبا مني وذو الشیب یلعب؟

ط لیدن والخیاط 140، ومشروحة الرافعي 138.

أنى ومن أین آبك الطرب * من حیث لا صبوة ولا ریب؟؟!!

ط لیدن 133. مشروحة الخیاط 132. مشروحة الرافعي 67 بیتا.

الأھل عم في رأیھ متأمل * وھل مدبر بعد الإسائة مقبل؟؟!!

ط لیدن والخیاط 111، مشروحة الرافعي 89 بیتا.

طربت وھل بك من طرب * ولم تتصاب ولم تلعب؟؟؟

ط لیدن والخیاط 33. مشروحة الرافعي 28 بیتا.

الصفحة 3
 

نفى عن عینك الأرق الھجوعا * وھم یمتري منھا الدموعا

ط لیدن 20، ومشروحة الخیاط 21، والرافعي 19 بیتا.

سل الھموم لقلب غیر متبول * ولا رھین لدى بیضاء عطبول (1)

ط لیدن والخیاط 7 بیتا، وذكر الرافعي منھا 5 بیتا.

أھوى علیا أمیر المؤمنین ولا * أرضى بشتم أبي بكر ولا عمرا



ط لیدن والخیاط 7 بیتا، وحذف الرافعي منھا بیتا.

ستة أبیات فائیة وقافیة ونونیة ولم یذكر الرافعي البیتین النونیتین

فلما كانت العینیة التي أثبتناھا من (الھاشمیات) نذكر أولا ما یخص بھا ثم نورد ما یرجع إلى (الھاشمیات) جملة واحدة،

ونردفھ بما ورد في بعض قصایدھا غیر العینیة.

 

العینیة من الھاشمیات

قال شیخنا المفید في رسالتھ في معنى المولى: الكمیت ممن استشھد بشعره في كتاب الله، وأجمع أھل العلم على فصاحتھ

ومعرفتھ باللغة وریاستھ في النظم وجلالتھ في العرب حیث یقول:

ویوم الدوح دوح غدیر خم * أبان لھ الولایة لو أطیعا

أوجب لھ الإمامة بخبر الغدیر ووصفھ بالریاسة من جھة المولى، ولیس یجوز على الكمیت مع جلالتھ في اللغة والعربیة

وضع عبارة على معنى لم توضع علیھ قط في اللغة، ولا استعملھا قبلھ أحد من أھل العربیة، ولا عرفھا بشئ كما وصف أحد

منھم لأنھ لو جاز علیھ جاز على غیره ممن ھو مثلھ وفوقھ ودونھ حتى تفسد اللغة بأسرھا، ولا یكون لنا طریق إلى معرفة

لغة العرب على الحقیقة وینغلق الباب في ذلك. ا ھـ.

وروى الكراجكي في كنز الفوائد ص 154 بإسناده عن ھناد (2) بن السري

____________

(1) تبلھ الحب أو الدھر فھو متبول. أسقمھ. العطبول: المرأة الجمیلة الفتیة الطویلة العنق.

(2) یروى عنھ البخاري وجمع كثیر، وثقھ النسائي وغیره، وصدقھ أبو حاتم ولد 152، وتوفي 243، راجع تھذیب التھذیب

11 ص 71.

الصفحة 4
 

قال: رأیت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب في المنام فقال لي: یا ھناد؟ قلت: لبیك یا أمیر المؤمنین؟ قال أنشدني قول

الكمیت:

ویوم الدوح دوح غدیر خم * .  .  .  .  .  .  . 

قال: فأنشدتھ فقال لي: خذ إلیك یا ھناد؟ فقلت: یا سیدي؟ فقال علیھ السلام:

ولم أر مثل ذاك الیوم یوما * ولم أر مثلھ حقا أضیعا

وقال الشیخ أبو الفتوح في تفسیره 2 ص 193: روي عن الكمیت قال: رأیت أمیر المؤمنین علیھ السلام في المنام فقال:

أنشدني قصیدتك العینیة فأنشدتھ حتى انتھیت إلى قولي فیھا:

ویوم الدوح دوح غدیر خم * أبان لھ الولایة لو أطیعا

فقال صلوات الله علیھ: صدقت. ثم أنشد علیھ السلام.

ولم أر مثل ذاك الیوم یوما * ولم أر مثلھ حقا أضیعا

ورواه السید في [الدرجات الرفیعة]، والعقیلي نقلا عن (منھاج الفاضلین) للحمویني و (مرآت الزمان) لابن الجوزي، ورواه

سبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرتھ ص 20 عن شیخھ عمرو بن صافي الموصلي عن بعض.



وقال المرزباني في " معجم الشعراء " ص 348: مذھب الكمیت في التشیع و مدح أھل البیت علیھم السلام في أیام بني

أمیة مشھورة ومن قولھ فیھم:

فقل لبني أمیة حیث حلوا * وإن خفت المھند والقطیعا

: أجاع الله من أشبعتموه * وأشبع من بجوركم أجیعا

ویروى: إن أبا جعفر محمد بن علي (الإمام الطاھر) رضي الله عنھ لما أنشده الكمیت ھذه القصیدة دعا لھ. ا ھـ.

وفي " الصراط المستقیم " للبیاضي العاملي: إنھ روى ابن الكمیت: إنھ رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم فقال:

أنشدني قصیدة أبیك العینیة فلما وصل إلى قولھ:

ویوم الدوح دوح غدیر خم * .  .  .  .  .  .  . 

بكى شدیدا وقال: صدق أبوك رحمھ الله، أي والله لم أر مثلھ حقا أضیعا.

الصفحة 5

 

 

الھاشمیات

ذكرھا لھ المسعودي في " مروج الذھب " 2 ص 194. وقال أبو الفرج (1) والسید العباسي (2) قصاید الكمیت

(الھاشمیات) من جید شعره ومختاره. وقال الآمدي (3) وابن عمر البغدادي (4): لكمیت بن زید في أھل البیت الأشعار

المشھورة وھي أجود شعره. وقال السندوبي (5): كان الكمیت من خیرة شعراء الدولة الأمویة، وكان عالما بلغات العرب

وأیامھم، ومن خیر شعره وأفضلھ (الھاشمیات) وھي القصاید التي ذكر فیھا آل بیت الرسول بالخیر.

روى أبو الفرج في الأغاني 15 ص 124 بإسناده عن محمد بن علي النوفلي قال:

سمعت أبي یقول: لما قال الكمیت بن زید الشعر كان أول ما قال (الھاشمیات) فسترھا، ثم أتى الفرزدق بن غالب فقال لھ: یا

أبا فراس؟ إنك شیخ مضر وشاعرھا وأنا ابن أخیك الكمیت بن زید الأسدي. قال لھ: صدقت أنت ابن أخي، فما حاجتك؟

قال: نفث على لساني فقلت شعرا فأحببت أن أعرضھ علیك فإن كان حسنا أمرتني بإذاعتھ، وإن كان قبیحا أمرتني بستره

وكنت أولى من ستره علي. فقال لھ الفرزدق: أما عقلك فحسن وإني لأرجو أن یكون شعرك على قدر عقلك، فأنشدني ما قلت

فأنشده:

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب.

قال فقال لي: فیم تطرب یا ابن أخي؟! فقال:

ولا لعبا مني. وذو الشیب یلعب؟!

فقال: بلى یا بن أخي؟ فالعب فإنك في أوان اللعب. فقال:

ولم یلھني دار ولا رسم منزل * ولم یتطربني بنان مخضب

فقال: ما یطربك یا بن أخي؟! فقال:

____________

(1) في الأغاني 3 ص 113.

(2) في معاھد التنصیص 2 ص 26.



(3) في المؤتلف والمختلف ص 170.

(4) خزانة الأدب ص 69.

(5) في تعلیقھ على البیان والتبیین للجاحظ 1 ص 54.

الصفحة 6
 

ولا السانحات البارحات عشیة * أمر سلیم القرن أم مر أغضب

فقال: أجل لا تتطیر. فقال:

ولكن إلى أھل الفضایل والتقى * وخیر بني حواء والخیر یطلب

فقال: ومن ھؤلاء؟! ویحك. قال:

إلى النفر البیض الذین بحبھم * إلى الله فیما نابني أتقرب

قال: أرحني ویحك من ھؤلاء؟! قال:

بني ھاشم رھط النبي فإنني * بھم ولھم أرضي مرارا وأغضب

خفضت لھم مني جناحي مودة * إلى كنف عطفاه أھل ومرحب

وكنت لھم من ھؤلاء وھؤلاء * محبا على أني أذم واغضب

وأرمي وأرمي بالعدواة أھلھا * وإني لأوذى فیھم واؤنب

فقال لھ الفرزدق: یا بن أخي؟ أذع ثم أذع فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي ورواه المسعودي في مروجھ 2 ص

194، والعباسي في " المعاھد " 2 ص 26.

روى الكشي في رجالھ ص 134 بإسناده عن أبي المسیح عبد الله بن مروان الجواني قال: كان عندنا رجل من عباد الله

الصالحین وكان روایة شعر الكمیت یعني (الھاشمیات) وكان یسمع ذلك منھ وكان عالما بھا فتركھ خمسا وعشرین سنة لا

یستحل روایتھ و إنشاده ثم عاد فیھ فقیل لھ: ألم تكن زھدت فیھ وتركتھا؟؟!! فقال: نعم ولكني رأیت رؤیا دعتني إلى العود

لھا. فقیل لھ: وما رأیت؟ قال: رأیت كأن القیامة قد قامت وكأنما أنا في المحشر فدفعت إلي مجلة قال أبو محمد: فقلت لأبي

المسیح: وما المجلة؟

قال: الصحیفة. قال: نشرتھا فإذا فیھا. بسم الله الرحمن الرحیم. أسماء من یدخل الجنة من محبي علي بن أبي طالب قال:

فنظرت في السطر الأول فإذا أسماء قوم لم أعرفھم، ونظرت في السطر الثاني فإذا ھو كذلك، ونظرت في السطر الثالث

والرابع فإذا فیھا:

والكمیت بن زید الأسدي. قال: فذلك دعاني إلى العود فیھ.

قال البغدادي في " خزانة الأدب " 1 ص 87: بلغ خالد القسري خبر ھذه القصیدة.

(یعني قصیدة الكمیت المسماة بالمذھبة التي أولھا: ألا حییت عنا یا مدینا)

 

الصفحة 7
 

فقال: والله لأقتلنھ ثم. اشترى ثلاثین جاریة في نھایة الحسن فرواھن القصاید (الھاشمیات) للكمیت ودسھن مع نخاس إلى

ھشام بن عبد الملك فاشتراھن فأنشدتھ یوما القصائد المذكورة فكتب إلى خالد وكان یومئذ عاملھ بالعراق: أن ابعث إلي



برأس الكمیت. فأخذه خالد وحبسھ فوجھ الكمیت إلى امرأتھ ولبس ثیابھا وتركھا في موضعھ وھرب من الحبس، فلما علم

خالد أراد أن ینكل بالمرأة فاجتمعت بنو أسد إلیھ وقالوا: ما سبیلك على امرأة لنا خدعت فخافھم وخلى سبیلھا (1).

قال الثعالبي في " ثمار القلوب " ص 171: عھدي بالخوارزمي یقول: من روى حولیات زھیر. واعتذارات النابغة. وأھاجي

الحطیئة. وھاشمیات الكمیت. ونقائض جریر. والفرزدق. وخمریات أبي نواس. وزھریات أبي العتاھیة. ومراثي أبي تمام.

ومدائح البحتري. وتشبیھات ابن المعتز. وروضیات الصنوبري. ولطائف كشاجم.

وقلائد المتنبي. ولم یتخرج في الشعر فلا أشب الله تعالى قرنھ.

خمس الھاشمیات غیر واحد من الشعراء منھم: الشیخ ملا عباس الزیوري البغدادي، والعلامة الشیخ محمد السماوي،

والسید محمد صادق آل صدر الدین الكاظمي، و شرحھا الأستاذ محمد محمود الرافعي المصري وأحسن فیھ وفي مقدمتھ

وترجمة الكمیت وأجاد وقال: الھاشمیات ھي من مختار الكلام، ومن رائق الشعر وشیقھ، وجید القول وطریفھ، أحسن فیھ كل

الاحسان، وأجاد كل الاجادة. وشرحھا الأستاذ محمد شاكر الخیاط النابلسي.

 

المیمیة من الھاشمیات

من لقلب متیم مستھام * غیر ما صبوة ولا أحلام؟!

قال صاعد مولى الكمیت: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي علیھما السلام فأنشده الكمیت قصیدتھ ھذه فقال: أللھم؟ اغفر

للكمیت. أللھم؟ اغفر للكمیت. " الأغاني " 15 ص 123.

قال نصر بن مزاحم المنقري: إنھ رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم وبین

____________

(1) سیأتیك عن الأغاني تفصیل القصة إنشاء الله تعالى.

 

الصفحة 8
 

یدیھ رجل ینشده:

من لقلب متیم مستھام * .  .  .  .  .  . 

قال: فسألت عنھ فقیل لي: ھذا الكمیت بن زید الأسدي قال: فجعل النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول: جزاك الله خیرا، وأثنى

علیھ. " الأغاني " 15 ص 124، " المعاھد " 2 ص 27.

روى الكشي في رجالھ ص 136 بإسناده عن زرارة قال: دخل الكمیت على أبي جعفر علیھ السلام وأنا عنده فأنشده:

من لقلب متیم مستھام * .  .  .  .  .  . 

فلما فرغ منھا قال للكمیت: لا تزال مؤیدا بروح القدس ما دمت تقول فینا.

وروى في ص 135 بإسناده عن یونس بن یعقوب قال: أنشد الكمیت أبا عبد الله علیھ السلام شعره:

أخلص الله في ھواي فما أغر - ق نزعا وما تطیش سھامي

فقال أبو عبد الله علیھ السلام: لا تقل ھكذا ولكن قل: قد أغرق نزعا. ورواه ابن شھر آشوب في " المناقب " وفي لفظھ:

فقلت: یا مولاي؟ أنت أشعر مني بھذا المعنى.



وروى الحدیثین الطبرسي في [إعلام الورى] ص 158.

قال المسعودي في " مروج الذھب " 2 ص 195: قدم الكمیت المدینة فأتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسین بن علي

رضي الله عنھم فأذن لھ لیلا وأنشده فلما بلغ المیمیة قولھ:

وقتیل بالطف غودر منھم * بین غوغاء أمة وطغام

بكى أبو جعفر ثم قال: یا كمیت لو كان عندنا مال لأعطیناك ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لحسان بن ثابت:

لا زلت مؤیدا بروح القدس ما ذببت عنا أھل البیت. فخرج من عنده فأتى عبد الله بن الحسین بن علي فأنشده فقال: یا أبا

المستھل إن لي ضیعة أعطیت فیھا أربعة آلاف دینار وھذا كتابھا وقد أشھدت لك بذلك شھودا.

وناولھ إیاه، فقال: بأبي أنت وأمي إني كنت أقول الشعر في غیركم أرید بذلك الدنیا ولا والله ما قلت فیكم إلا �، وما كنت

لآخذ على شیئ جعلتھ � مالا ولا ثمنا. فألح عبد الله علیھ وأبى من إعفائھ، فأخذ الكمیت الكتاب ومضى، فمكث أیاما ثم جاء

إلى عبد الله

 

الصفحة 9
 

فقال: بأبي أنت وأمي یا بن رسول الله؟ إن لي حاجة قال: وما ھي؟ وكل حاجة لك مقضیة. قال: وكائنة ما كانت؟ قال: نعم.

قال: ھذا الكتاب تقبلھ وترتجع الضیعة.

ووضع الكتاب بین یدیھ فقبلھ عبد الله، ونھض عبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فأخذ ثوبا جلدا فدفعھ

إلى أربعة من غلمانھ، ثم جعل یدخل دور بني ھاشم و یقول: یا بني ھاشم؟ ھذا الكمیت قال فیكم الشعر حین صمت الناس عن

فضلكم، وعرض دمھ لبني أمیة فأثیبوه بما قدرتم. فیطرح الرجل في الثوب ما قدر علیھ من دنانیر و دراھم. وأعلم النساء

بذلك فكانت المرأة تبعث ما أمكنھا حتى أنھا لتخلع الحلي عن جسدھا، فاجتمع من الدنانیر والدراھم ما قیمتھ مائة ألف درھم،

فجاء بھا إلى الكمیت فقال: یا أبا المستھل أتیناك بجھد المقل ونحن في دولة عدونا وقد جمعنا ھذا المال و فیھ حلي النساء

كما ترى، فاستعن بھ على دھرك فقال: بأبي أنت وأمي قد أكثرتم و أطیبتم وما أردت بمدحي إیاكم إلا الله ورسولھ ولم أك

لآخذ لكم ثمنا من الدنیا فاردده إلى أھلھ. فجھد بھ عبد الله أن یقبلھ بكل حیلة فأبى فقال: إن أبیت أن تقبل فإني رأیت أن تقول

شیئا تغضب بھ بین الناس لعل فتنة تحدث فیخرج من بین أصابعھا بعض ما یجب. فابتدأ الكمیت وقال قصیدتھ التي یذكر فیھا

مناقب قومھ من مضر بن نزار بن معد وربیعة بن نزار وأیاد وأنمار إبني نزار ویكثر فیھا من تفضیلھم ویطنب في وصفھم

وانھم أفضل من قحطان فغضب بھا بین الیمانیة والنزاریة فیما ذكرناه وھي قصیدتھ التي أولھا.

ألا حییت عنا یا مدینا * وھل ناس تقول مسلمینا؟

قال ابن شھر آشوب في " المناقب " 5 ص 12: بلغنا أن الكمیت أنشد الباقر علیھ السلام

من لقلب متیم مستھام * .  .  .  .  .  .  .   

فتوجھ الباقر علیھ السلام إلى الكعبة فقال: أللھم؟ ارحم الكمیت واغفر لھ. ثلاث مرات. ثم قال: یا كمیت ھذه مائة ألف قد

جمعتھا لك من أھل بیتي. فقال الكمیت: لا والله لا یعلم أحد أني آخذ منھا حتى یكون الله عز وجل الذي یكافیني ولكن تكرمني

بقمیص من قمصك فأعطاه. وذكره العباسي في " المعاھد " 2 ص 27 وفیھ: فأمر لھ (أبو جعفر) بمال وثیاب فقال الكمیت:

والله ما أحببتكم للدنیا ولو أردت الدنیا لأتیت



 

الصفحة 10
 

من ھي في یدیھ، ولكنني أحببتكم للآخرة، فأما الثیاب التي أصابت أجسامكم فأنا أقبلھا لبركاتھا وأما المال فلا أقبلھ فرده

وقبل الثیاب.

قال البغدادي في (خزانة الأدب) 1 ص 69: حكى صاعد مولى الكمیت قال: دخلت مع الكمیت على علي بن الحسین رضي الله

عنھ فقال: إني قد مدحتك بما أرجو أن یكون لي وسیلة عند رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثم أنشده قصیدتھ التي أولھا:

من لقلب متیم مستھام * غیر ما صبوة ولا أحلام؟!

فلما أتى على آخرھا قال لھ: ثوابك نعجز عنھ ولكن ما عجزنا عنھ فإن الله لا یعجز عن مكافأتك. أللھم؟ اغفر للكمیت. ثم

قسط لھ على نفسھ وعلى أھلھ أربعمائة ألف درھم وقال لھ: خذ یا أبا المستھل؟ فقال لھ: لو وصلتني بدانق لكان شرفا لي

ولكن إن أحببت أن تحسن إلي فادفع إلي بعض ثیابك التي تلي جسدك أتبرك بھا. فقام فنزع ثیابھ ودفعھا إلیھ كلھا ثم قال:

أللھم؟ إن الكمیت جاد في آل رسولك وذریة نبیك بنفسھ حین ضن الناس، وأظھر ما كتمھ غیره من الحق، فأحیھ سعیدا،

وأمتھ شھیدا، وأره الجزاء عاجلا، وأجزل لھ جزیل المثوبة آجلا، فإنا قد عجزنا عن مكافاتھ. قال الكمیت: ما زلت أعرف

بركة دعائھ.

قال محمد بن كناسة: لما انشد ھشام بن عبد الملك قول الكمیت:

فبھم صرت للبعید ابن عم * واتھمت القریب أي اتھام (1)

مبدیا صفحتي على الموقف المعلم * با� قوتي واعتصامي (2)

قال: استقتل المرائي. " الأغاني " 15 ص 127.

 

البائیة من الھاشمیات

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * ولا لعبا مني، وذو الشیب یلعب؟

روى أبو الفرج في " الأغاني " 15 ص 124 بإسناده عن إبراھیم بن سعد الأسدي قال: سمعت أبي یقول: رأیت رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ في المنام فقال: من أي الناس أنت؟ قلت:

____________

(1) ھو البیت الثمانون من القصیدة.

(2) ھو البیت الخامس والثمانون من القصیدة.

الصفحة 11
 

من العرب. قال: أعلم فمن أي العرب؟ قلت: من بني أسد. قال: من أسد بن خزیمة. قلت: نعم. قال: أھلالي أنت؟ قلت: نعم.

قال: أتعرف الكمیت بن زید؟ قلت: یا رسول الله عمي ومن قبیلتي. قال: أتحفظ من شعره؟ قلت: نعم. قال أنشدني.

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

قال: فأنشده، حتى بلغت إلى قولھ:

فمالي إلا آل أحمد شیعة * وما لي إلا مشعب الحق مشعب



فقال لي: إذا أصبحت فاقرأ علیھ السلام وقل لھ. قد غفر الله لك بھذه القصیدة.

وذكره العباسي في [معاھد التنصیص] 2 ص 27 وغیره.

وفي " الأغاني " 15 ص 124: عن دعبل بن علي الخزاعي قال: رأیت النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم فقال لي: مالك

وللكمیت بن زید؟ فقلت: یا رسول الله؟ ما بیني وبینھ إلا كما بین الشعراء. فقال: لا تفعل، ألیس ھو القائل؟

فلا زلت فیھم حیث یتھمونني * ولا زلت في أشیاعكم أتقلب

فإن الله قد غفر لھ بھذا البیت قال. فانتھیت عن الكمیت بعدھا.

* (ھذا البیت) *

من أبیات حرفتھا ید النشر المصریة عن القصیدة بعد قولھ:

وقالوا ترابي ھواه ورأیھ * بذلك أدعى فیھم وألقب

قال السیوطي في [شرح شواھد المغني] ص 13: أخرج ابن عساكر بإسناده عن محمد بن عقیر (1) كانت بنو أسد تقول:

فینا فضیلة لیست في العالم، لیس منزل منا إلا وفیھ بركة وراثة الكمیت لأنھ رأى النبي صلى الله علیھ وآلھ في النوم فقال

لھ: أنشدني:

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

فأنشده فقال لھ: بوركت وبورك قومك.

وفي " شرح الشواھد " أیضا ص 14: أخرج ابن عساكر عن أبي عكرمة الضبي عن أبیھ قال: أدركت الناس بالكوفة من لم

یرو.

طربت وما شوقا إلى البیض أطرب * ولا لعبا مني وذو الشیب یلعب؟

فلیس بھاشمي. ورواه السید في [الدرجات الرفیعة] وفیھا: فلیس بشیعي.

____________

(1) في غیر شرح الشواھد: عقبة.

 

الصفحة 12
 

وقال السیوطي في " الشرح " ص 14: أخرج ابن عساكر عن محمد بن سھل قال قال الكمیت: رأیت في النوم وأنا مختف

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال: مم خوفك؟ قلت: یا رسول الله؟ من بني أمیة وأنشدتھ:

ألم ترني من حب آل محمد * أروح وأغدو خائفا أترقب (1)

فقال: أظھر فإن الله قد أمنك في الدنیا والآخرة.

وقال في ص 14: أخرج ابن عساكر عن الجاحظ قال: ما فتح للشیعة الحجاج إلا الكمیت بقول:

فإن ھي لم تصلح لحي سواھم * فإن ذوي القربى أحق وأوجب

یقولون: لم یورث. ولولا تراثھ * لقد شركت فیھا بكیل وأرحب

وذكر كلام الجاحظ الشیخ المفید كما في " الفصول المختارة " 2 ص 84، و لعل الجاحظ لم یقف على مواقف احتجاج

الشیعة بنفس ھذه الحجة وغیرھا المتكثرة منذ عھدھم المتقادم المتصل بالعھد النبوي. أو إنھ یرمي بكلمتھ إلى إنكار سلف



الشیعة في الصدر الأول، لكن فضحھ تاریخھم المجید والمأثورات في فضلھم عن صاحب الرسالة وھلم جرا، وإنك تجد

الاحتجاج بما ذكر وغیره في كثیر من شعر الصحابة والتابعین لھم بإحسان وفي كلماتھم المنثورة قبل أن تنعقد نطفة الكمیت

كخزیمة بن ثابت ذي الشھادتین. وعبد الله بن عباس، والفضل بن عباس، وعمار بن یاسر، وأبي ذر الغفاري وقیس بن سعد

الأنصاري، وربیعة بن الحرث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي سفیان ابن الحرث بن عبد المطلب، وزفر بن زید بن حذیفة،

والنجاشي بن الحرث بن كعب، وجریر بن عبد الله البجلي، وعبد الرحمن بن حنبل حلیف بني جمع، وآخرین كثیرین.

وقد فتح لھم ھذا الباب بمصراعیھ أمیر المؤمنین علي صلوات الله علیھ في كتبھ وخطبھ الطافحة بذلك، المبثوثة في طیات

الكتب ومعاجم الخطب والرسائل، قال شیخنا المفید كما في " الفصول " 2 ص 85: إنما نظم الكمیت معنى كلام أمیر

المؤمنین علیھ السلام في منثور كلامھ في الحجة على معاویة، فلم یزل آل محمد علیھم السلام بعد أمیر المؤمنین یحتجون

بذلك ومتكلموا الشیعة قبل الكمیت وفى زمانھ وبعده وذلك موجود

____________

(1) ھو البیت الخامس والسبعین من القصیدة.

 

الصفحة 13
 

في الأخبار المأثورة والروایات المشھورة، ومن بلغ إلى الحد الذي بلغھ الجاحظ في البھت سقط كلامھ.

 

اللامیة من الھاشمیات

الأھل عم في رأیھ متأمل * وھل مدبر بعد الإسائة مقبل؟؟!!

روى أبو الفرج في " الأغاني " 15 ص 126 بالإسناد عن أبي بكر الحضرمي قال:

إستأذنت للكمیت على أبي جعفر محمد بن علي علیھما السلام في أیام التشریق بمنى فأذن لھ فقال لھ الكمیت: جعلت فداك

إني قلت فیكم شعرا أحب أن أنشدكھ فقال: یا كمیت؟ أذكر الله في ھذه الأیام المعلومات وفي ھذه الأیام المعدودات. فأعاد علیھ

الكمیت القول فرق لھ أبو جعفر علیھ السلام فقال: ھات. فأنشده قصیدتھ حتى بلغ :

یصیب بھ الرامون عن قوس غیرھم * فیا آخر أسدى لھ. الغي أول

فرفع أبو جعفر علیھ السلام یدیھ إلى السماء وقال. أللھم اغفر للكمیت.

وعن محمد بن سھل صاحب الكمیت قال: دخلت مع الكمیت على أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد علیھ السلام فقال لھ:

جعلت فداك ألا أنشدك؟ قال: إنھا أیام عظام.

قال: إنھا فیكم. قال: ھات. وبعث أبو عبد الله علیھ السلام إلى بعض أھلھ فقرب فأنشده فكثر البكاء حتى أتى على ھذا البیت.

یصیب بھ الرامون عن قوس غیرھم * فیا آخر أسدى لھ الغي أول

فرفع أبو عبد الله علیھ السلام یدیھ فقال: أللھم اغفر للكمیت ما قدم وما أخر، وما أسر وما أعلن، واعطھ حتى یرضى. "

الأغاني " 15 ص 123 " المعاھد " 2 ص 27.

ورواه البغدادي في " خزانة الأدب " 1 ص 70 وفیھ بعد قولھ: فكثر البكاء: و ارتفعت الأصوات. فلما مر على قولھ في

الحسین رضي الله عنھ:



كأن حسینا والبھالیل حولھ * لأسیافھم ما یختلى المتبتل

وغاب نبي الله عنھم وفقده * على الناس رزء ما ھناك مجلل

فلم أر مخذولا لأجل مصیبة * وأوجب منھ نصرة حین یخذل

الصفحة 14
 

فرفع جعفر الصادق رضي الله عنھ یدیھ وقال: أللھم اغفر للكمیت ما قدم وأخر، وما أسر وأعلن، واعطھ حتى یرضى. ثم

أعطاه ألف دینار وكسوة، فقال لھ الكمیت: والله ما أحببتكم للدنیا ولو أردتھا لأتیت من ھو في یدیھ، ولكنني أحببتكم للآخرة

فأما الثیاب التي أصابت أجسادكم فإني أقبلھا لبركتھا، وأما المال فلا أقبلھ.

روى أبو الفرج في " الأغاني " 15 ص 119 عن علي بن محمد بن سلیمان عن أبیھ قال: كان ھشام بن عبد الملك قد اتھم

خالد بن عبد الله وكان یقال: إنھ یرید خلعك فوجد بباب ھشام یوما رقعة فیھا شعر فدخل بھا على ھشام فقرئت علیھ وھي:

تألق برق عندنا وتقابلت * أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالھا

فدونك قدر الحرب وھي مقرة * لكفیك واجعل دون قدر جعالھا

ولن تنتھي أو یبلغ الأمر حده * فنلھا برسل قبل أن لا تنالھا

فتجشم منھا ما جشمت من التي * بسور أھرت نحو حالك حالھا

تلاف أمور الناس قبل تفاقم * بعقدة حزم لا یخاف انحلالھا

فما أبرم الأقوام یوما لحیلة * من الأمر إلا قلدوك احتیالھا

وقد تخبر الحرب العوان بسرھا * وإن لم یبح من لا یرید سؤالھا

فأمر ھشام أن یجتمع لھ من بحضرتھ من الرواة فجمعوا فأمر بالأبیات فقرأت علیھم فقال: شعر من تشبھ ھذه الأبیات؟

فأجمعوا جمیعا من ساعتھم أنھ كلام الكمیت بن زید الأسدي. فقال ھشام: نعم: ھذا الكمیت ینذرني بخالد بن عبد الله. ثم كتب

إلى خالد یخبره وكتب إلیھ بالأبیات، وخالد یومئذ بواسط فكتب خالد إلى والیھ بالكوفة یأمره بأخذ الكمیت وحبسھ، وقال

لأصحابھ: إن ھذا یمدح بني ھاشم ویھجو بني أمیة فأتوني من شعر ھذا بشئ فأتي بقصیدتھ اللامیة التي أولھا.

ألا ھل عم في رأیھ متأمل * وھل مدبر بعد الإسائة مقبل؟؟!!

فكتبھا وأدرجھا في كتاب إلى ھشام یقول: ھذا شعر الكمیت فإن كان قد صدق في ھذا فقد صدق في ذاك. فلما قرأت على

ھشام اغتاظ فلما سمع قولھ:

فیا ساسة ھاتوا لنا من جوابكم * ففیكم لعمري ذو أفانین مقول

الصفحة 15
 

اشتد غیظھ فكتب إلى خالد یأمره أن یقطع یدي الكمیت ورجلیھ ویضرب عنقھ ویھدم داره ویصلبھ على ترابھا. فلما قرأ خالد

الكتاب كره أن یستفسد عشیرتھ و أعلن الأمر رجاء أن یتخلص الكمیت فقال. كتب إلي أمیر المؤمنین وإني لأكره أن أستفسد

عشیرتھ. وسماه فعرف عبد الرحمن بن عنبسة بن سعید ما أراد فأخرج غلاما لھ مولدا ظریفا فأعطاه بغلة لھ شقراء فارھة

من بغال الخلیفة وقال: إن أنت وردت الكوفة فأنذرت الكمیت لعلھ أن یتخلص من الحبس فأنت حر لوجھ الله والبغلة لك ولك

علي بعد ذلك إكرامك والاحسان إلیك. فركب البغلة فسار بقیة یومھ ولیلتھ من واسط إلى الكوفة فصبحھا فدخل الحبس متنكرا

فخبر الكمیت بالقصة، فأرسل إلى امرأتھ وھي ابنة عمھ یأمرھا: أن تجیئھ ومعھا ثیاب من لباسھا وخفان. ففعلت فقال:



ألبسیني لبسة النساء. ففعلت، ثم قالت لھ: أقبل فأقبل وأدبر فأدبر فقالت: ما أدري إلا یبسا في منكبیك إذھب في حفظ الله. فمر

بالسجان فظن أنھ المرأة فلم یعرض لھ فنجا وأنشأ یقول:

خرجت خروج القدح قدح ابن مقبل * على الرغم من تلك النوایح والمشلي

علي ثیاب الغانیات وتحتھا * عزیمة أمر أشبھت سلة النصل

وورد كتاب خالد إلى والي الكوفة یأمره فیھ بما كتب بھ إلیھ ھشام، فأرسل إلى الكمیت لیؤتى بھ من الحبس فینفذ فیھ أمر

خالد، فدنا من باب البیت فكلمتھم المرأة وخبرتھم: أنھا في البیت، وإن الكمیت قد خرج. فكتب بذلك إلى خالد فأجابھ:

حرة كریمة أفدت ابن عمھا بنفسھا. وأمر بتخلیتھا فبلغ الخبر الأعور الكلبي بالشام فقال قصیدتھ التي یرمي فیھا امرأة

الكمیت بأھل الحبس ویقول:

أسودینا واحمرینا * .  .  .  .  . 

فھاج الكمیت ذلك حتى قال:

ألا حییت عنا یا مدینا   (وھي ثلاثمائة بیت)

وقال في ص 114: إن خالد بن عبد الله القسري روى جاریة حسناء قصاید الكمیت (الھاشمیات) وأعدھا لیھدیھا إلى ھشام

وكتب إلیھ بأخبار الكمیت وھجائھ بني أمیة وأنفذ إلیھ قصیدتھ التي یقول فیھا:

الصفحة 16
 

فیا رب ھل إلا بك النصر یبتغى * ویا رب ھل إلا علیك المعول

وھي طویلة یرثي فیھا زید بن علي وابنھ الحسین بن زید ویمدح بني ھاشم، فلما قرأھا أكبرھا وعظمت علیھ واستنكرھا

وكتب إلى خالد: یقسم علیھ أن یقطع لسان الكمیت ویده. فلم یشعر الكمیت إلا والخیل محدقة بداره فأخذ وحبس في المحبس،

وكان أبان بن الولید عاملا على واسط وكان الكمیت صدیقھ فبعث إلیھ بغلام على بغل وقال لھ: أنت حر - إلى آخر ما یأتي

إنشاء الله تعالى.

وللكمیت في حدیث الغدیر من قصیدة قولھ:

علي أمیر المؤمنین وحقھ * من الله مفروض على كل مسلم

وإن رسول الله أوصى بحقھ * وأشركھ في كل حق مقسم

وزوجھ صدیقة لم یكن لھا * معادلة غیر البتولة مریم

وردم أبواب الذین بنى لھم * بیوتا سوى أبوابھ لم یردم

وأوجب یوما بالغدیر ولایة * على كل بر من فصیح وأعجم

[تفسیر أبي الفتوح 2 ص 193]

 

* (الشاعر) *

أبو المستھل الكمیت بن زید بن خنیس بن مخالد (1) بن وھیب بن عمرو بن سبیع بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن

أسد بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار.



قال أبو الفرج: شاعر مقدم عالم بلغات العرب، خبیر بأیامھا، من شعراء مضر وألسنتھا والمحصبین على القحطانیة

المقارنین المقارعین لشعراءھم، العلماء بالمثالب والأیام المفاخرین بھا، وكان في أیام بني أمیة ولم یدرك الدولة العباسیة

ومات قبلھا، وكان معروفا بالتشیع لبني ھاشم مشھورا بذلك.

سئل معاذ الھراء: من أشعر الناس؟ قال: أمن الجاھلیین أم من الاسلامیین؟؟ قالوا: بل من الجاھلیین. قال: امرؤ القیس،

وزھیر، وعبید بن الأبرص. قالوا: فمن

____________

(1) وقیل: مخالد بن ذویبة بن قیس بن عمرو. 

 

الصفحة 17
 

الاسلامیین قال: الفرزدق، وجریر، والأخطل، والراعي. قال فقیل لھ: یا أبا محمد؟ ما رأیناك ذكرت الكمیت فیمن ذكرت؟ قال:

ذاك أشعر الأولین والآخرین (1).

وقد مر ص 168 قول الفرزدق لھ. أنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي.

وكان مبلغ شعره حین مات خمسة آلاف ومأتین وتسعة وثمانین بیتا على ما في الأغاني، و المعاھد 2 ص 31. أو أكثر من

خمسة آلاف قصیدة كما في كشف الظنون نقلا عن عیون الأخبار لابن شاكر 1 ص 397. وقد جمع شعره الأصمعي وزاد فیھ

ابن السكیت، ورواه جماعة عن أبي محمد عبد الله بن یحیى المعروف بابن كناسة الأسدي المتوفى 207، ورواه ابن كناسة

عن الجزي، وأبي الموصل، وأبي صدقة الأسدیین، وألف كتابا أسماه (سرقات الكمیت من القرآن وغیره) (2).

ورواه ابن السكیت عن أستاذه نصران وقال نصران: قرأت شعر الكمیت على أبي حفص عمر ابن بكیر. وعمل شعره

السكري أبو سعید الحسن بن الحسین المتوفى 275، كما في فھرست ابن الندیم ص 107 و 225. وصاحب شعره محمد بن

أنس كما في تاریخ ابن عساكر 4 ص 429.

وحكى یاقوت في معجم الأدباء 1 ص 410 عن ابن نجار عن أبي عبد الله أحمد بن الحسن الكوفي النسابة أنھ قال: قال ابن

عبدة النساب: ما عرف النساب أنساب العرب على حقیقة حتى قال الكمیت (النزاریات) فأظھر بھا علما كثیرا، ولقد نظرت في

شعره فما رأیت أحدا أعلم منھ بالعرب وأیامھا، فلما سمعت ھذا أجمعت شعره فكان عوني على التصنیف لأیام العرب.

وقال بعضھم: كان في الكمیت عشر خصال لم تكن في شاعر: كان خطیب أسد، فقیھ الشیعة، حافظ القرآن العظیم، ثبت

الجنان، كاتبا حسن الخط، نسابة جدلا، وھو أول من ناظر (3) في التشیع، رامیا لم یكن في أسد أرمى منھ، فارسا

____________

(1) الأغاني 15 ص 115 و 127.

(2) التعبیر بالسرقة لا یخلو من مسامحة فإنھا لیست إلا أخذا بالمعنى أو تضمینا لكلم من القرآن، وحسب الكمیت (وأي

شاعر) أن یقتص أثر الكتاب الكریم.

(3) مر فساد ھذه النسبة إلى المترجم لھ ص 191.

الصفحة 18
 

شجاعا، سخیا دینا. خزانة الأدب 2 ص 69، شرح الشواھد ص 13.



ولم تزل عصبیتھ للعدنانیة ومھاجاتھ شعراء الیمن متصلة، والمناقضة بینھ و بینھم شایعة في حیاتھ، وفي إثرھا ناقض دعبل

وابن عیینة قصیدتھ المذھبة بعد وفاتھ وأجابھما أبو الزلفاء البصري مولى بني ھاشم، وكان بینھ وبین حكیم الأعور الكلبي

مفاخرة ومناظرة تامة.

 

* (فائدة) *

حكیم الأعور المذكور أحد الشعراء المنقطعین إلى بني أمیة بدمشق، ثم انتقل إلى الكوفة، جاء رجل إلى عبد الله بن جعفر

فقال لھ: یا بن رسول الله؟ ھذا حكیم الأعور ینشد الناس ھجاكم بالكوفة. فقال: ھل حفظت شیئا؟ قال:

نعم وأنشد.

صلبنا لكم زیدا على جذع نخلة * ولم نر مھدیا على الجزع یصلب

وقستم بعثمان علیا سفاھة * وعثمان خیر من علي وأطیب

فرفع عبد الله یدیھ إلى السماء وھما تنتفضان رعدة فقال: أللھم إن كان كاذبا فسلط علیھ كلبا. فخرج حكیم من الكوفة فأدلج

(1) فافترسھ الأسد.

معجم الأدباء 4 ص 132.

 

* (الكمیت وحیاتھ المذھبیة) *

یجد الباحث في خلال السیر وزبر الحدیث شواھد واضحة على أن الرجل لم یتخذ شاعریتھ وما كان یتظاھر بھ من التھالك في

ولاء أھل البیت علیھم السلام، وسیلة لما یقتضیھ النھمة، وموجبات الشره من التلمظ بما یستفیده من الصلات و الجوائز، أو

تحري مسانحات وجرایات، أو الحصول على رتبة أو راتب، أنى؟ و آل رسول الله كما یقول عنھم دعبل الخزاعي:

أرى فیئھم في غیرھم متقسما * وأیدیھم من فیئھم صفرات

وھم سلام الله علیھم فضلا عن شیعتھم.

مشردون نفوا عن عقر دارھم * كأنھم قد جنوا ما لیس یغتفر

____________

(1) أدلج القوم: ساروا اللیل كلھ أو في آخره.

الصفحة 19
 

وقد انھالت الدنیا قضھا بقضیضھا على أضدادھم یوم ذلك من طغمة الأمویین ولو كان المتطلب یطلب شیئا من حطام الدنیا،

أو حصولا على مرتبة، أو زلفة تربى بھ لطلبھا من أولئك المتغلبین على عرش الخلافة الإسلامیة، فرجل یلوي بوجھھ عنھم

إلى أناس مضطھدین مقھورین، ویقاسي من جراء ذلك الخوف والاختفاء تتقاذف بھ المفاوز والحزون، مفترعا ربوة طورا،

ومسفا إلى الأحضة تارة، وورائھ الطلب الحثیث، وبمطلع الأكمة النطح والسیف، لیس من الممكن أن یكون ما یتحراه إلا

خاصة فیمن یتولاھم، لا توجد عند غیرھم، وھذا ھو شأن الكمیث مع أئمة الدین علیھم السلام فقد كان یعتقد فیھم أنھم

وسائلھ إلى المولى سبحانھ، وواسطة نجاحھ في عقباه، وإن مؤدتھم أجر الرسالة الكبرى.



روى الشیخ الأكبر الصفار في " بصایر الدرجات " بإسناده عن جابر قال: دخلت على الباقر علیھ السلام فشكوت إلیھ الحاجة

فقال: ما عندنا درھم. فدخل الكمیت فقال: جعلت فداك أنشدك؟ فقال: انشد فأنشده قصیدة فقال: یا غلام؟ اخرج من ذلك البیت

بدرة فادفعھا إلى الكمیت. فقال: جعلت فداك أنشدك أخرى؟ فأنشده فقال: یا غلام؟ اخرج بدرة فادفعھا إلیھ. فقال: جعلت فداك

أنشدك أخرى؟ فأنشده فقال: یا غلام؟ اخرج بدرة فادفعھا إلیھ. فقال: جعلت فداك والله ما أحبكم لعرض الدنیا وما أردت بذلك

إلا صلة رسول الله وما أوجب الله علي من الحق. فدعا لھ الباقر علیھ السلام فقال: یا غلام ردھا إلى مكانھا. فقلت: جعلت

فداك قلت لي: لیس عندي درھم وأمرت الكمیت بثلاثین ألفا (1) فقال: ادخل ذلك البیت. فدخلت فلم أجد شیئا، فقال: ما سترنا

عنكم أكثر مما أظھرنا. الحدیث.

قال صاعد: دخلنا مع الكمیت على فاطمة بنت الحسین علیھ السلام فقالت: ھذا شاعرنا أھل البیت وجاءت بقدح فیھ سویق

فحركتھ بیدھا وسقت الكمیت فشربھ ثم أمرت لھ بثلاثین دینارا ومركب، فھملت عیناه وقال: لا والله لا أقبلھا إني لم أحبكم

للدنیا. " الأغاني " 15 ص 123.

وللكمیت في رده الصلات الطایلة على سروات المجد من بني ھاشم مكرمة

____________

(1) في مناقب ابن شھر آشوب 5 ص 7: خمسین ألف درھم.

 

الصفحة 20
 

ومحمدة عظیمة أبقت لھ ذكرى خالدة وكل من تلكم المواقف شاھد صدق على خالص ولائھ و قوة إیمانھ، وصفاء نیتھ،

وحسن عقیدتھ، ورسوخ دینھ، وإباء نفسھ، وعلو ھمتھ، وثباتھ في مبدئھ (العلوي) المقدس، وصدق مقالھ للإمام السجاد

زین العابدین علیھ السلام: إني قد مدحتك أن یكون لي وسیلة عند رسول الله ویعرب عن ذلك كلھ صریح قولھ: للإمام الباقر

محمد بن علي علیھما السلام: والله ما أحبكم لعرض الدنیا وما أردت بذلك إلا صلة رسول الله وما أوجب الله علي من الحق.

وقولھ الآخر علیھ السلام: ألا والله لا یعلم أحد أني آخذ منھا حتى یكون الله عز وجل الذي یكافیني. وقولھ للإمامین الصادقین

علیھما السلام: والله ما أحببتكم للدنیا ولو أردتھا لأتیت من ھو في یدیھ ولكني أحببتكم للآخرة. وقولھ لعبد الله بن الحسن بن

علي علیھ السلام: والله ما قلت فیكم إلا � وما كنت لآخذ على شیئ جعلتھ � مالا ولا ثمنا. وقولھ لعبد الله الجعفري: ما

أردت بمدحي إیاكم إلا الله ورسولھ، ولو أك لآخذ لكم ثمنا من الدنیا. وقولھ لفاطمة بنت الإمام السبط: والله إني لم أحبكم

للدنیا. وھذا شأن الشیعة سلفا وخلفا، وشیمة كل شیعي صمیم، وأدب كل متضلع بالنزعات العلویة، وروح كان علوي

جعفري، وھذا شعار التشیع لیس إلا. وبمثل ھذا فیعمل العاملون.

وكان أئمة الدین ورجالات بني ھاشم یلحون في أخذ الكمیت صلاتھم، و قبولھ عطایاھم، مع إكبارھم محلھ من ولائھ،

واعتنائھم البالغ بشأنھ، والاحتفاء و التبجیل لھ، والاعتذار عنھ بمثل قوم الإمام السجاد صلوات الله علیھ لھ: ثوابك نعجز

عنھ ولكن ما عجزنا عنھ فإن الله لا یعجز عن مكافأتك. وھو مع ذلك كلھ كان على قدم وساق من إباءه واستعفاءه إظھارا

لولاءه المحض لآل الله، وقد مر أنھ رد على الإمام السجاد علیھ السلام أربعمائة ألف درھم وطلب من ثیابھ التي تلي جسده

لیتبرك بھا. ورد على الإمام الباقر مائة ألف مرة، وخمسین ألف أخرى وطلب قمیصا من قمصھ. ورد على الإمام الصادق



ألف دینار وكسوة واستدعى منھ أن یكرمھ بالثوب الذي مس جلده. ورد على عبد الله بن الحسین ضیعتھ التي أعطى لھ

كتابھا وكانت تسوى بأربعة آلاف دینار. ورد على عبد الله الجعفري ما جمع لھ من بني ھاشم ما كان یقدر بمائة ألف درھم.

الصفحة 21
 

فكل من ھذه خبر یصدق الخبر بأن مدح الكمیت عترة نبیھ الطاھر وولائھ لھم، وتھالكھ بكلھ في حبھم، وبذلھ النفس والنفیس

دونھم، ونیلھ من مناوئیھم، ونصبھ العداء لمخالفیھم، لم یكن إلا � ولرسولھ فحسب، وما كان لھ غرض من حطام الدنیا

وزخرفھا، ولا مرمى من الثواب العاجل دون الآجل، وكل واقف على شعره یراه كالباحث بظلفھ عن حتفھ، ویجده مستقتلا

بلسانھ، قد عرض لبني أمیة دمھ، مستقبلا صوارمھم كما نص علیھ الإمام زین العابدین علیھ السلام وقال: أللھم إن الكمیت

جاد في آل رسولك وذریة نبیك نفسھ حین ضن الناس، وأظھر ما كتمھ غیره. وقال عبد الله الجعفري لبني ھاشم؟ ھذا الكمیت

قال فیكم الشعر حین صمت الناس من فضلكم وعرض دمھ لبني أمیة. وخالد القسري لما أراد قتلھ رأى في شعره غنى

وكفایة عن أي حیلة وسعایة علیھ، فاشترى جاریة وعلمھا الھاشمیات وبعثھا إلى ھشام بن عبد الملك وھو لما سمعھا منھا

قال: استقتل المرائي. وكتب إلى خالد بقتلھ وقطع لسانھ ویده.

فكان الكمیت منذ غضاضة من شبیبتھ التي نظم فیھا " الھاشمیات " خائفا یترقب طیلة عمره مختفیا في زوایا الخمول إلى

أن أقام بقریضھ الحجة، وأوضح بھ المحجة، و أظھر بھ الحق، وأتم بھ البرھنة، وبلغ ضالتھ المنشودة من بث الدعایة إلى

العترة الطاھرة، فلما دوخ صیت شعره الأقطار، وقرطت بھ الآذان، ودارت على الألسن استجاز الإمام أبا جعفر الباقر علیھ

السلام أن یمدح بني أمیة صونا لدمھ فأجاز لھ، رواه أبو الفرج في " الأغاني " 15 ص 126 بإسناده عن ورد بن زید أخي

الكمیت قال:

أرسلني الكمیت إلى أبي جعفر علیھ السلام فقلت لھ: إن الكمیت أرسلني إلیك وقد صنع بنفسھ ما صنع فتأذن لھ أن یمدح بني

أمیة؟ قال: نعم ھو في حل فلیقل ما شاء.

فنظم قصیدتھ الرائیة التي یقول فیھا.

فالآن صرت إلى أمیة * والأمور إلى المصایر

ودخل علي أبي جعفر علیھ السلام فقال لھ: یا كمیت؟ أنت القائل:

فالآن صرت إلى أمیة * والأمور إلى المصایر

الصفحة 22
 

قال: نعم، قد قلت ولا والله ما أردت بھ (1) إلا الدنیا ولقد عرفت فضلكم قال:

أما إن قلت ذلك إن التقیة لتحل.

وروى الكشي في رجالھ ص 135 بإسناده عن درست بن أبي منصور قال: كنت عند أبي الحسن موسى علیھ السلام وعنده

الكمیت بن زید فقال للكمیت: أنت الذي تقول:

فالآن صرت إلى أمیة * والأمور إلى المصایر

قال: قد قلت ذلك فوالله ما رجعت عن إیماني، وإني لكم لموال، ولعدوكم لقال، ولكني قلتھ على التقیة. قال: أما لأن قلت ذلك

إن التقیة تجوز في شرب الخمر.

 



* (لفت نظر) *

أحسب أن الإمام المذكور في حدیث الكشي ھو أبو عبد الله الصادق علیھ السلام ولا یتم ما فیھ من أبي الحسن موسى علیھ

السلام، إذ الكمیت توفي بلا اختلاف أجده سنة 126 قبل ولادة أبي الحسن موسى بسنتین أو ثلاث. كما لا یتم القول باتحاده

مع حدیث أبي الفرج المروي عن الإمام أبي جعفر إذ درست بن أبي منصور لا یروي عنھ علیھ السلام ولیس من تلك الطبقة.

 

الكمیت ودعاء الأئمة لھ:

من الواضح أن أدعیة ذوي النفوس القدسیة، والألسنة الناطقة بالمشیئة الإلھیة المعبرة عن الله، من الذین یوحي إلیھم

ربھم، ولا یتكلمون إلا بإذنھ، وما ینطقون عن الھوى، ولا یشفعون إلا لمن ارتضى، لیست مجرد شفاعة لأي أحد، و مسألة

خیر من المولى لكل إنسان كائنا من كان، بل فیھا إیعاز بأن المدعو لھ من رجال الدین، وحلفاء الخیر والصلاح، ودعاة الأمة

إلیھما، وممن قیضھ المولى للدعوة إلیھ، والأخذ بناصر الھدى، رغما على أباطیل الحیاة وأھوائھا الضالة، إلى فضایل لا

تحصى على اختلاف المدعوین لھم فیھا.

وقل ما دعي لأحد مثل ما دعي للكمیت وقد أكثر النبي الأعظم والأئمة من أولاده صلوات الله علیھ وعلیھم دعائھم لھ،

فاسترحم لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ مرة كما مر

____________

(1) أي أراد بقولھ: صرت. مصیر الدنیا إلیھم لا الخلافة.

 

الصفحة 23
 

في حدیث البیاضي، واستجزى لھ بالخیر وأثنى علیھ أخرى كما في منام نصر بن مزاحم، وقال لھ ثالثة: بوركت وبورك

قومك. كما في حدیث السیوطي، ودعا لھ الإمام السجاد زین العابدین علیھ السلام بقولھ: أللھم أحیھ سعیدا وأمتھ شھیدا،

وأره الجزاء عاجلا، وأجزل لھ جزیل المثوبة آجلا، ودعا لھ أبو جعفر الباقر علیھ السلام في مواقف شتى في مثل أیام

التشریق بمنى وغیرھا، متوجھا إلى الكعبة بالاسترحام والاستغفار لھ غیر مرة، وبقولھ: لا تزال مؤیدا بروح القدس تارة

أخرى، ومن دعائھ علیھ السلام لھ في أیام البیض ما رواه الشیخ الأقدم أبو القاسم الخزاز القمي في [كفایة الأثر في

النصوص على الأئمة الاثنى عشر] بإسناده عن الكمیت أنھ قال: دخلت علي سیدي أبي جعفر محمد بن علي الباقر فقلت: یا

بن رسول الله؟ إني قد قلت فیكم أبیاتا أفتأذن لي في إنشادھا؟ فقال: أیام البیض. قلت: فھو فیكم خاصة. قال: ھات فأنشأت

أقول:

أضحكني الدھر وأبكاني * والدھر ذو صرف وألوان

لتسعة بالطف قد غودروا * صاروا جمیعا رھن أكفان

فبكى علیھ السلام وبكى أبو عبد الله علیھ السلام وسمعت جاریة تبكي من وراء الخباء فلما بلغت إلى قولي:

وستة لا یتجارى * بنو عقیل خیر فرسان

ثم علي الخیر مولاھم * ذكرھم ھیج أحزاني



فبكى ثم قال علیھ السلام: ما من رجل ذكرنا أو ذكرنا عنده یخرج من عینیھ ماء ولو مثل جناح البعوضة إلا بنى الله لھ بیتا

في الجنة، وجعل ذلك الدمع حجابا بینھ وبین النار. فلما بلغت إلى قولي:

من كان مسرورا بما مسكم * أو شامتا یوما من الآن

فقد ذللتم بعد عز فما * أدفع ضیما حین یغشاني

أخذ بیدي ثم قال: أللھم؟ اغفر للكمیت ما تقدم من ذنبھ وما تأخر. فلما بلغت إلى قولي:

متى یقوم الحق فیكم متى * یقوم مھدیكم الثاني؟؟!!

قال: سریعا إنشاء الله سریعا. ثم قال: یا أبا المستھل؟ إن قائمنا ھو التاسع من

 

الصفحة 24
 

ولد الحسین لأن الأئمة بعد رسول الله اثنى عشر، الثاني عشر ھو القائم. قلت: یا سیدي؟ فمن ھؤلاء الاثنى عشر؟ قال:

أولھم علي بن أبي طالب وبعده الحسن والحسین و بعد الحسین علي بن الحسین وبعده أنا ثم بعدي ھذا ووضع یده على كتف

جعفر قلت: فمن بعد ھذا؟ قال: ابنھ موسى وبعد موسى ابنھ علي وبعد علي ابنھ محمد وبعد محمد ابنھ علي وبعد علي ابنھ

الحسن وھو أبو القاسم الذي یخرج فیملأ الدنیا قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ویشفي صدور شیعتنا. قلت: فمتى یخرج؟

یا بن رسول الله قال: لقد سئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن ذلك فقال: إنما مثلھ كمثل الساعة لا تأتیكم إلا بغتة.

وناھیك بھ فضلا دعاء الإمام الصادق علیھ السلام لھ في مواقفھ المشھودة في أشرف الأیام رافعا یدیھ قائلا: أللھم؟ اغفر

للكمیت ما قدم وأخر، وما أسر و أعلن، واعطھ حتى یرضى. وینم عن إجابة تلك الأدعیة الصالحة الصادرة من النفوس

الطاھرة بالألسنة الصادقة أمر النبي صلى الله علیھ وآلھ أبا إبراھیم سعد الأسدي في منامھ بقراءة سلامھ علیھ، وأنبأه بأن

الله قد غفر لھ. وكذلك نھیھ صلى الله علیھ وآلھ دعبل الخزاعي في الطیف عن معارضة الكمیت وقولھ لھ: إن الله قد غفر لھ.

وكان بنو أسد (قبیلة الكمیت) یحسون بركة دعاء النبي لھ ولھم بقولھ: بوركت و بورك قومك. ویشاھدون آثار الاجابة فیھم،

یجدون في أنفسھم نفحاتھا، وكانوا یقولون: إن فینا فضیلة لیست في العالم، لیس منا إلا وفیھ بركة وراثة الكمیت (1)

ومن تلك الأدعیة المستجابة التي شوھدت آثارھا، وأبقت للكمیت فضیلة مع الأبد ما رواه شیخنا قطب الدین الراوندي في

[الخرایج والجرایح] أن محمد بن علي الباقر علیھ السلام دعا للكمیت لما أراد أعداء آل محمد أخذه وھلاكھ وكان متواریا

فخرج في ظلمة اللیل ھاربا وقد أقعدوا على كل طریق جماعة لیأخذوه إذا ما خرج في خفیة، فلما وصل الكمیت إلى الفضاء

وأراد أن یسلك طریقا فجاء أسد یمنعھ من أن یسري منھا فسلك جانبا آخر فمنعھ منھ أیضا، كأنھ أشار إلى الكمیت أن یسلك

خلفھ ومضى الأسد في جانب الكمیت إلى أن أمن وتخلص من الأعداء.

____________

(1) مر الحدیث ص 190.

 

الصفحة 25
 

وفي " معاھد التنصیص " 2 ص 28 قال المستھل: أقام الكمیت مدة متواریا حتى إذا أیقن أن الطلب خف عنھ خرج لیلا في

جماعة من بني أسد على خوف ووجل وفیمن معھ " صاعد " غلامھ وأخذ الطریق على " القطقطانة " وكان عالما بالنجوم



مھتدیا بھا فلما صار سحیرا صاح بنا ھوموا (1) یا فتیان فھو منا وقام فصلى، قال المستھل: فرأینا شخصا فتضعضعت لھ

فقال: مالك؟ قلت: أرى شخصا مقبلا فنظر إلیھ فقال: ھذا ذئب قد جاء یستطعمكم فجاء الذئب فربض ناحیة فأطعمناه ید جزور

فتعرقھا ثم أھوینا لھ بإناء فیھ ماء فشرب منھ فارتحلنا وجعل الذئب یعوي، فقال الكمیت: مالھ ویلھ ألم نطعمھ ونسقھ؟؟ وما

أعرفني بما یرید ھو یدلنا إنا لسنا على الطریق تیامنوا یا فتیان؟ فتیامنا فسكن عواءه فلم نزل نسیر حتى جئنا الشام فتوارى

في بني أسد وبني تمیم.

وھذا جانب عظیم من نواحي مكرمات الكمیت وفضایلھ لو أضیف إلى ما یظھر من كلماتھ المعربة عن نفسیاتھ، ومواقفھ

الكاشفة عن خلایقھ الكریمة، وما قیل فیھ وفي مآثره الجمة یمثلھ بین یدي القارئ بمظاھر روحیاتھ، ونصب عینیھ مجالي

نفسیاتھ، وأمثلة مكارم أخلاقھ وما كان یحملھ بین جنبیھ من العلم، والفقھ، والأدب، والإباء، والشمم، والحماسة، والھمة،

واللباقة، والفصاحة، والبلاغة، والخلق الكامل، وقوة القلب، والدین الخالص، والتشیع الصحیح، والصلاح المحض، والرشد

والسداد، إلى فضایل تكسبھ فوز النشأتین لا تحصى.

 

الكمیت وھشام بن عبد الملك:

كان خالد بن عبد الله القسري قد أنشد قصیدة الكمیت التي یھجو فیھا الیمن و ھي التي أولھا.

ألا حییت عنا یا مدینا * وھل ناس تقول مسلمینا

فقال: والله لأقتلنھ ثم اشترى ثلاثین جاریة بأغلى ثمن وتخیرھن نھایة في الحسن والكمال والأدب فرواھن (الھاشمیات)

ودسھن مع " نخاس " إلى ھشام بن

____________

(1) ھموم تھویما: نام قلیلا.

 

الصفحة 26
 

عبد الملك فاشتراھن جمیعا فلما أنس بھ واستنطقھن رأى منھن فصاحة وأدبا فاستقرأھن القرآن فقرأن واستنشدھن الشعر

فأنشدن قصائد الكمیت (الھاشمیات) فقال ھشام: ویلكن من قائل ھذا الشعر؟ قلن: الكمیت بن زید الأسدي. قال: في أي بلد

ھو؟ قلن بالعراق ثم بالكوفة فكتب إلى خالد عاملھ في العراق إبعث إلي برأس الكمیت بن زید. فلم یشعر الكمیت إلا والخیل

محدقة بداره فأخذ وحبس في الحبس وكان أبان بن الولید عاملا على واسط وكان الكمیت صدیقھ فبعث إلیھ بغلام على بغل

وقال: لھ أنت حر إن لحقتھ والبغل لك. وكتب لھ: أما بعد. فقد بلغني ما صرت إلیھ وھو القتل إلا أن یدفع الله عز وجل، وأرى

لك أن تبعث إلي حبي - یعني زوجة الكمیت وكانت ممن تتشیع أیضا - فإذا دخلت علیك تنقبت نقابھا ولبثت ثیابھا وخرجت

فإني أرجو الأوبة لك. قال: فركب الغلام البغل وسار بقیة یومھ ولیلتھ من واسط إلى الكوفة فصبحھا فدخل الحبس متنكرا

وأخبر الكمیت بالقصة فبعث إلى امرأتھ وقص علیھا القصة وقال لھا: أي ابنة عم؟ إن الوالي لا یقدم علیك ولا یسلمك قومك

ولو خفت علیك ما عرضتك لھ. فألبستھ ثیابھا وإزارھا وخمرتھ وقالت لھ: أقبل وأدبر ففعل فقالت: ما أنكر منك شیئا إلا یبسا

في كتفیك، فاخرج على اسم الله تعالى. و أخرجت معھ جاریتین لھا فخرج وعلى باب السجن أبو الوضاح حبیب بن بدیر

ومعھ فتیان من أسد فلم یؤبھ لھ، ومشى الفتیان بین یدیھ إلى سكة شبیب بناحیة الكناس فمر بمجلس من مجالس بني تمیم



فقال بعضھم: رجل ورب الكعبة وأمر غلامھ فأتبعھ فصاح بھ أبو الوضاح یا كذا وكذا؟ أراك تتبع ھذه المرأة منذ الیوم،

وأومى إلیھ بنعلھ فولى العبد مدبرا وأدخلھ أبو الوضاح منزلھ، ولما طال على السجان الأمر نادى الكمیت فلم یجبھ، فدخل

لیعرف خبره، فصاحت بھ المرأة: وراءك لا أم لك. فشق ثوبھ ومضى صارخا إلى باب خالد فأخبر الخبر فأحضر المرأة فقال

لھا: یا عدوة الله؟ احتلت على أمیر المؤمنین وأخرجت عدو أمیر المؤمنین لأنكلن بك ولأصنعن ولأفعلن.

فاجتمعت بنو أسد علیھ وقالوا لھ: ما سبیلك على امرأة منا خدعت. فخافھم فخلى سبیلھا وسقط غراب على الحایط ونعب

فقال الكمیت لأبي الوضاح: إني لمأخوذ وإن حائطك لساقط. فقال: سبحان الله ھذا ما لا یكون إنشاء الله تعالى، وكان الكمیت

خبیرا بالزجر

 

الصفحة 27
 

(الكھانة) فقال لھ: لا بد أن تحولني. فخرج بھ إلى بني علقمة وكانوا یتشیعون فأقام فیھم، ولم یصبح حتى سقط الحایط الذي

سقط علیھ الغراب.

قال المستھل: وأقام الكمیت مدة متواریا حتى إذا أیقن أن الطلب خف عنھ خرج لیلا في جماعة من بني أسد وبني تمیم

وأرسل إلى أشرف قریش وكان سیدھم یومئذ عنبسة بن سعید بن العاص فمشت رجالات قریش بعضھا إلى بعض وأتوا

عنبسة فقالوا: یا أبا خالد ھذه مكرمة أتاك بھا الله تعالى، ھذا: الكمیت بن زید لسان مضر، وكان أمیر المؤمنین قد كتب في

قتلھ فنجا حتى تخلص إلیك وإلینا. قال: فمروه أن یعوذ بقبر معاویة بن ھشام بدیر حنیناء. فمضى الكمیت فضرب فسطاطھ

عند قبره، ومضى عنبسة فأتى مسلمة بن ھشام فقال: یا أبا شاكر؟ مكرمة أتیتك بھا تبلغ الثریا إن اعتقدتھا فإن علمت أنك

تفي بھا وإلا كتمتھا. قال: وما ھي؟ فأخبره الخبر وقال: إنھ قد مدحكم عامة وإیاك خاصة بما لم یسمع بمثلھ. فقال: علي

خلاصھ فدخل على أبیھ ھشام وھو عند أمھ في غیر وقت دخول فقال لھ ھشام: أجئت لحاجة؟ قال: نعم. قال:

ھي مقضیة إلا أن تكون الكمیت. فقال: ما أحب أن تستثني علي في حاجتي وما أنا والكمیت. فقالت أمھ: والله لتقضین حاجتھ

كائنة ما كانت قال: قد قضیتھا ولو أحاطت بما بین قطریھا. قال: یا أمیر المؤمنین؟ وھو آمن بأمان الله عز وجل أماني وھو

شاعر مضر وقد قال فینا قولا لم یقل مثلھ. قال: قد أمنتھ وأجزت أمانك لھ، فأجلس لھ مجلسا ینشدك فیھ ما قال فینا. فعقد

مجلسا وعنده الأبرش الكلبي فتكلم بخطبة ارتجلھا ما سمع بمثلھا قط، وامتدحھ بقصیدتھ الرائیة ویقال: إنھ قالھا ارتجالا

وھي قولھ:

قف بالدیار وقوف زائر * .  .  .  .  . 

فمضى فیھا حتى انتھى إلى قولھ:

ماذا علیك من الوقوف * بھا إنك غیر صاغر؟

درجت علیك الغادیات * الرابحات من الأعاصر

ویقول فیھا:

فالآن صرت إلى أمیة * والأمور إلى المصائر

الصفحة 28
 

فجعل ھشام یغمز مسلمة بقضیب في یده فیقول: اسمع اسمع. ثم استأذنھ في مرثیة ابنھ معاویة فأذن لھ فیھا فأنشده قولھ:



سأبكیك للدنیا وللدین إنني * رأیت ید المعروف بعدك شلت

أدامت علیكم بالسلام تحیة * ملائكة الله الكرام وصلت

فبكى ھشام بكاء شدیدا فوثب الحاجب فسكتھ، ثم جاء الكمیت إلى منزلھ آمنا فحشدت لھ المضریة بالھدایا، وأمر لھ مسلمة

بعشرین ألف درھم، وأمر لھ ھشام بأربعین ألف درھم، وكتب إلى خالد بأمانھ وأمان أھل بیتھ وإنھ لا سلطان لھ علیھم. قال:

وجمعت لھ بنو أمیة فیما بینھا مالا كثیرا، ولم یجمع من قصیدتھ تلك یومئذ إلا ما حفظھ الناس منھا فألف وسئل عنھا فقال:

ما أحفظ منھا شیئا إنما ھو كلام ارتجلتھ.

وفي روایة: إنھ لما أجاره مسلمة بن ھشام وبلغ بذلك ھشاما دعا بھ وقال لھ: أتجیر على أمیر المؤمنین بغیر أمره؟ فقال:

كلا ولكنني انتظرت سكون غضبھ. قال: أحضرنیھ الساعة فإنھ لا جوار لك. فقال مسلمة للكمیت: یا أبا المستھل؟ إن أمیر

المؤمنین قد أمرني بإحضارك. قال أتسلمني یا أبا شاكر؟ قال: كلا ولكني أحتال لك. ثم قال لھ: إن معاویة بن ھشام مات قریبا

وقد جزع علیھ جزعا شدیدا فإذا كان من اللیل فاضرب رواقك على قبره وأنا أبعث إلیك بنیھ یكونون معك في الرواق، فإذا

دعا بك تقدمت علیھم أن یربطوا ثیابھم بثیابك ویقولون: ھذا استجار بقبر أبینا ونحن أحق بإجارتھ. فأصبح ھشام على عادتھ

متطلعا من قصره إلى القبر فقال: ما ھذا؟ فقالوا: لعلھ مستجیر بالقبر. فقال: یجار من كان إلا الكمیت فإنھ لا جوار لھ. فقیل:

فإنھ الكمیت. فقال: یحضر أعنف إحضار. فلما دعى بھ ربط الصبیان ثیابھم بثیابھ، فلما نظر ھشام إلیھم إغرورقت عیناه

واستعبر وھم یقولون: یا أمیر المؤمنین استجار بقبر أبینا وقد مات وما حظھ من الدنیا فاجعلھ ھبة لھ ولنا ولا تفضحنا في

من استجار بھ. فبكى ھشام حتى انتحب ثم أقبل على الكمیت فقال لھ: یا كمیت؟ أنت القائل:

وإلا فقولوا غیرھا تتعرفوا * نواصیھا تروى بنا وھي شزب (1)

____________

(1) تروى: أي ترمى. تشازب القوم على الأمر. أي كان لكل واحد منھم حظ ینتظره یقال: ھم متشازبون.

 

الصفحة 29
 

فقال: لا والله أتان من أتن الحجاز وحشیة. فقال الكمیت: الحمد �. قال ھشام: نعم الحمد �. ما ھذا؟ قال الكمیت: مبتدئ

الحمد ومبتدعھ، الذي خص بالحمد نفسھ، وأمر بھ ملائكتھ، وجعلھ فاتحة كتابھ، ومنتھى شكره، وكلام أھل جنتھ، أحمد حمد

من علم یقینا، وأبصر مستبینا، وأشھد لھ بما شھد بھ لنفسھ، قائما بالقسط وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده

العربي، ورسولھ الأمي، أرسلھ و الناس في ھفوات حیرة، ومدلھمات ظلمة، عند استمرار أبھة الضلال، فبلغ عن الله ما أمر

بھ، ونصح لأمتھ، وجاھد في سبیلھ، وعبد ربھ حتى أتاه الیقین، صلى الله علیھ وسلم. ثم تكلم واعتذر عن ھجاؤه بني أمیة

وأنشد أبیاتا من رائیتھ في مدحھم فقال لھ ھشام: ویلك یا كمیت من زین لك الغوایة ودلاك في العمایة؟ قال: الذي أخرج أبانا

من الجنة وأنساه العھد فلم یجد لھ عزما. فقال لھ: إیھ یا كمیت؟ ألست القائل؟:

فیا موقدا نارا لغیرك ضوءھا * ویا حاطبا في غیر حبلك تحطب

فقال: بل أنا القائل:

إلى آل بیت أبي مالك * مناخ ھو الأرحب الأسھل

نمت بأرحامنا الداخلات * من حیث لا ینكر المدخل



بمرة والنضر والمالكین * رھط ھم الأنبل الأنبل

وجدنا قریشا قریش البطاح * على ما بنى الأول الأول

بھم صلح الله بعد الفساد * وحیص من الفتق ما رعبلوا (1)

قال لھ: وأنت القائل:

لا كعبد الملیك أو كولید * أو سلیمان بعد أو كھشام

من یمت لا یمت فقیدا ومن یحیى * فلا ذو إل ولا ذو ذمام

ویلك یا كمیت جعلتنا ممن لا یرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فقال: بل أنا القائل یا أمیر المؤمنین؟:

فالآن صرت إلى أمیة والأمور إلى المصائر

والآن صرت بھا إلى المصیب كمھتد بالأمس حائر

____________

(1) حاص حیصا: عدل وحاد. رعبلوا: مزقوا.

الصفحة 30

فقل لبني أمیة حیث حلوا * وإن خفت المھند والقطیعا

أجاع الله من أشبعتموه * وأشبع من بجوركم أجیعا

بمرضي السیاسة ھاشمي * یكون حیا لأمتھ ربیعا

فقال: لا تثریب یا أمیر المؤمنین؟ إن رأیت أن تمحو عني قولي الكاذب. قال: بماذا قال بقولي الصادق:

أورثتھ الحصان أم ھشام * حسبا ثاقبا ووجھا نضیرا

وتعاطى بھ ابن عایشة البدر * فأمسى لھ رقیبا نظیرا

وكساه أبو الخلایف مروان * سناء المكارم المأثورا

لم تجھم (1) لھ البطاح ولكن * وجدتھا لھ معانا (2) ودورا

وكان ھشام متكئا فاستوى جالسا وقال: ھكذا فلیكن الشعر. یقولھا لسالم ابن عبد الله بن عمر وكان إلى جانبھ ثم قال: قد

رضیت عنك یا كمیت؟. فقبل یده و قال: یا أمیر المؤمنین؟ إن رأیت أن تزید في تشریفي فلا تجعل لخالد علي إمارة. قال: قد

فعلت. وكتب بذلك وأمر لھ بأربعین ألف درھم وثلاثین ثوبا ھشامیة وكتب إلى خالد: أن یخلي سبیل امرأتھ ویعطیھا عشرین

ألف درھم وثلاثین ثوبا. ففعل ذلك.

الأغاني 15 ص 115 - 119، العقد الفرید 1 ص 189.

كان ھشام بن عبد الملك مشغوفا بجاریة لھ یقال: لھا (صدوف) مدنیة اشتریت لھ بمال جزیل عتب علیھا ذات یوم في شیئ

وھجرھا وحلف أن لا یبدأھا بكلام، فدخل علیھ الكمیت وھو مغموم بذلك فقال: مالي أراك مغموما یا أمیر المؤمنین؟ لا غمك

الله. فأخبره ھشام بالقصة فأطرق الكمیت ساعة ثم أنشأ یقول:

أعتبت أم عتبت علیك (صدوف) * وعتاب مثلك مثلھا تشریف

لا تعقدن تلوم نفسك دائبا * فیھا وأنت بحبھا مشغوف

إن الصریمة لا یقوم بثقلھا * إلا القوي بھا وأنت ضعیف

فقال ھشام: صدقت والله ونھض من مجلسھ فدخل إلیھا ونھضت إلیھ فاعتنقتھ،



____________

(1) تجھم لھ: استقبلھ بوجھ عبوس كریھ.

(2) المعان بفتح المیم: المنزل. یقال: ھم منك بمعان. أي: بحیث تراھم بعینك.

الصفحة 31

 

وانصرف الكمیت فبعث إلیھ ھشام بألف دینار وبعثت إلیھ بمثلھا.

[الأغاني 15 ص 122]

 

الكمیت ویزید بن عبد الملك

حدث حبیش بن الكمیت قال: وفد الكمیت على یزید بن عبد الملك فدخل علیھ یوما وقد اشتریت لھ سلامة القس فأدخلت إلیھ

والكمیت حاضر فقال لھ: یا أبا المستھل؟ ھذه جاریة تباع أفترى أن نبتاعھا؟ أي والله یا أمیر المؤمنین؟ وما أرى أن لھا

مثیلا فلا تفوتنك. قال فصفھا لي في شعر حتى أقبل رأیك. فقال الكمیت:

ھي شمس النھار في الحسن إلا * أنھا فضلت بفتك الطراف

غضة بضة رخیم لعوب * وعثة المتن ثخنة الأطراف (1)

زانھا دلھا وثغر نقي * وحدیث مرتل غیر جاف

خلقت فوق منیة المتمني * فاقبل النصح یا بن عبد مناف

قال: فضحك یزید وقال: قد قبلنا نصحك یا أبا المستھل. فأمر لھ بجائزة سنیة.

[الأغاني 15 ص 122]

 

* (وللكمیت مع خالد) *

بن عبد الله القسري أخبار عند قدومھ الكوفة منھا: إنھ مر یوما وقد تحدث الناس بعزلھ عن العراق فلما جاز تمثل الكمیت

وقال:

أراھا وإن كانت تحب كأنھا * سحابة صیف عن قلیل یقشع

فسمعھ خالد فرجع وقال: أما والله لا تنقشع حتى یغشاك منھا شؤبوب برد، ثم أمر بھ فجرد وضرب مائة سوط، ثم خلى عنھ

ومضى (رواه ابن حبیب)

[الأغاني 15 ص 119]

 

* (ومن ملح الكمیت) *:

إن الفرزدق مر بھ وھو ینشد والكمیت یومئذ صبي فقال لھ الفرزدق أیسرك أني أبوك فقال: لا، ولكن یسرني أن تكون أمي

فحصر الفرزدق فأقبل على جلسائھ وقال. ما مر بي مثل ھذا قط.

[الأغاني 15 ص 123]

____________



م (1) الغض: الطري الناعم. یقال: شباب غض. أي: ناضر. البضة: رقیق الجلد ناعمة في الیمن.

الرخیم من رخمت الجاریة: صارت سھلة المنطق فھي رخیمة ورخیم. الوعث: الھزال. ثخن: غلظ.

الصفحة 32

 

ولادتھ وشھادتھ:

ولد الكمیت في سنة الستین عام شھادة الإمام السبط الشھید صلوات الله علیھ وعاش عیشة مرضیة سعیدا في دنیاه، باذلا

كلھ في سبیل ما اختاره لھ ربھ، داعیا إلى سنن الھدى حتى أتیحت لھ الشھادة ببركة دعاء الإمام زین العابدین علیھ السلام

لھ بھا، وبعین الله ما ھریق من دمھ الطاھر وذلك بالكوفة في خلافة مروان بن محمد سنة 126.

وكان سبب موتھ ما حكاه حجر بن عبد الجبار قال: خرجت الجعفریة (1) على خالد القسري وھو یخطب على المنبر ولا یعلم

بھم فخرجوا في التبابین ینادون: لبیك جعفر، لبیك جعفر، وعرف خالد خبرھم وھو یخطب فدھش بھم فلم یعلم ما یقول فزعا

فقال: أطعموني ماء ثم خرج الناس إلیھم فأخذوا فجعل یجیئ بھم إلى المسجد و یؤخذ طن قصب فیطلى بالنفط ویقال للرجل

منھم: احتضنھ. ویضرب حتى یفعل ثم یحرق فحرقھم جمیعا، فلما عزل خالد عن العراق وولیھ یوسف بن عمر دخل علیھ

الكمیت وقد مدحھ بعد قتلھ زید بن علي فأنشده قولھ فیھ:

خرجت لھم تمشي البراح ولم تكن * كمن حصنھ فیھ الرتاج المضبب

وما خالد یستطعم الماء فاغرا * بعدلك والداعي إلى الموت ینعب

قال والجند قیام على رأس یوسف بن عمر وھم ثمانیة فتعصبوا لخالد فوضعوا نعال سیوفھم في بطن الكمیت فوجؤوه بھا

وقالوا: أتنشد الأمیر ولم تستأمره؟ فلم یزل ینزف الدم حتى مات.

[الأغاني 15 ص 121.]

وحدث المستھل (2) بن الكمیت قال حضرت أبي عند الموت وھو یجود بنفسھ وأغمي علیھ ثم أفاق ففتح عینیھ ثم قال: أللھم

آل محمد، أللھم آل محمد، أللھم آل محمد. ثلاثا ثم قال: یا بني وددت أني لم أكن ھجوت نساء بني كلب بھذا البیت وھو:

____________

(1) ھم المغیرة بن سعید وبیان وأصحابھما الست وكانوا یسمون: الوصفاء.

(2) كان المستھل من الشعراء المعروفین ولھ دیوان كما في فھرست ابن الندیم ص 233.

الصفحة 33
 

مع العضروط والعسفاء ألقوا * برادعھن غیر محصنینا

فعممتھن قذفا بالفجور، والله ما خرجت لیلا قط إلا خشیت أن أرمى بنجوم السماء بذلك. ثم قال: یا بني إنھ بلغني في

الروایات: إنھ یحفر بظھر الكوفة خندق، ویخرج فیھ الموتى من قبورھم، وینبشون منھا فیحولون إلى قبور غیر قبورھم. فلا

تدفني في الظھر ولكن إذا مت فامض بي إلى موضع یقال لھ: " مكران " فادفني فیھ.

فدفن في ذلك الموضع وكان أول من دفن فیھ وھو مقبرة بني أسد إلى الساعة.

(الأغاني) 15 ص 130، (المعاھد) 2 ص 131.
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